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 ٩٩٥

  :بداية
ؤتمر   ذا الم وان ھ ون عن ضل أن یك ن الأف ان م ھ ك د أن ات : "أعتق دور منظم

راد لأن  " المجتمع المدني والأفراد في تحقیق التنمیة والتكافل الاجتماعي   لكي یشمل الأف

وب     ا أن المطل دني، كم ع الم ات المجتم ب منظم ة بجان ق التنمی ي تحقی م ف م دور مھ لھ

شمل    ت ل ی ستدامة، ب ة الم ى التنمی وان عل صر العن لا یقت ة، ف صفة مطلق ة ب ق التنمی حقی

وفي القرآن العظیم یقول االله سبحانھ . المستدامة وغیر المستدامة مع التكافل الاجتماعي

لى  .  )١("ما فرطنا في الكتاب من شيء: "وتعالى في محكم التنزیل    ویقول رسول االله ص

أما إني سمعت  : "ه الإمام على بن أبى طالب رضي االله عنھ قالاالله علیھ وسلم فیما روا  

ة : "رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول  ت " ألا إنھا ستكون فتن ا    : فقل ا المخرج منھ م

و       : "یا رسول االله؟     نكم، وھ ا بی م م كتاب االله، فیھ نبأ ما كان قبلكم؟ وخبر ما بعدكم وحك

لھ       الفصل لیس بالھزل، من تركھ من جبار قصمھ    ره أض ي غی دى ف ى الھ ن ابتغ  االله، وم

غ         ذي لا تزی االله، وھو حبل االله المتین، وھو الذكر الحكیم، وھو الصراط المستقیم، ھو ال

بھ الأھواء، ولا تلتبس بھ الألسنة، ولا یشبع منھ العلماء، ولا یخلق على كثرة الرد، ولا     

الوا            ى ق ن إذ سمعتھ حت ھ الج م تنت ا      (:تنقضي عجائبھ، ھو الذي ل ا عجب ا سمعنا قرآن إن

ا          ) یھدي إلى الرشد  ن دع دل، وم ھ ع م ب ن حك ھ أجر، وم ل ب من قال بھ صدق، ومن عم

  . )٢("إلیھ ھدى إلى صراط مستقیم

                                                             
  . ٣٨سورة المائدة الآیة رقم ) ١(

زي، ج) ٢( نن الترم م ٢٢ص ، ٥س روف ٢٩٠٦ ، رق واد مع شار ع ق ب رب .  تحقی دار الغ
  م ١٩٩٨ بیروت -الإسلامي



 

 

 

 

 

 ٩٩٦

یكم       : "كما یقول عز وجل في محكم التنزیل         ت عل نكم وأتمم م دی ت لك وم أكمل الی

ا      لام دین ي م     . )١("نعمتي ورضیت لكم الإس یم ف یم الحك ول العل ا یق ز   كم ھ العزی م كتاب : حك

ر  " ف الخبی و اللطی ق وھ ن خل م م ة   . )٢("ألا یعل ة القرآنی ي الآی الى ف بحانھ وتع االله س

يء    : "الكریمة الأولى في ھذا البحث   ن ش اب م ي الكت ا    " ما فرطنا ف ح تمام ى واض المعن

ى              لى االله عل فھ رسول االله ص ا وص یم كم رآن العظ لكل من یعرف اللغة العربیة، فھذا الق

الحدیث السابق ذكره جامع شامل لكل ما یصلح البشریة في الدنیا وفي الآخرة  وسلم في   

صیلھ     ت بتف لاً قام ھ مجم ان من ا ك صیل، وم ال وتف ر وبإجم ر مباش ر وغی ق مباش بطری

  .السنة النبویة الكریمة

م        ھ ویرس رتھ وبمجتمع ز وجل وبأس ھ ع رء برب ة الم نظم علاق یم ی القرآن العظ   ف

اح ف   لاح والنج ق الف ھ طری الى   ل بحانھ وتع ھ س ریم قول رآن الك ذا الق ي ھ ع  : ف ن اتب   فم

شقى  ضل ولا ی لا ی داي ف شره     . ھ نكًا ونح شة ض ھ معی إن ل ري ف ن ذك رض ع ن أع   وم

و          : "وفیھ قولھ عز وجل     . )٣("یوم القیامة أعمى   ى وھ ر أو أنث ن ذك الحًا م ن عمل ص م

ون              انوا یعمل ا ك سن م ة ولنجزینھم أجرھم بأح اة طیب ھ   . )٤("مؤمن فلنحیینھ حی اء ب وج

ائلین   دق الق ول أص ا ولا        : "ق اف ظلمً لا یخ ؤمن ف و م صالحات وھ ن ال ل م ن یعم وم

  . )٥("ھضمًا

                                                             
  .٣سورة المائدة، الآیة رقم ) ١(

  . ١٤سورة الملك، الآیة رقم ) ٢(

  .١٢٤، ١٢٣سورة طھ الآیتان ) ٣(

  .٩٧سورة النحل، الآیة رقم ) ٤(

  .١١٢سورة طھ، الآیة رقم ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٩٩٧

أنھ   ل ش ھ ج ة قول ة الثانی ة الكریم ة القرآنی ي الآی نكم  : "وف م دی ت لك وم أكمل الی

ة.......  خ الآی الات  " ال ة الرس ق بخاتم ا یلی ذا مم لام(فھ الة الإس ق ) رس ال المطل الكم

ئ ا   ا بمل ي         نقولھ اة والت ور الحی ل أم ي ك ا ف ي تنظمھ شریعات الت ل الت ي ك ال ف م، الكم لف

ا           تضمن السعادة الكاملة للبشریة جمعاء، لأنھ عز وجل یعلم من خلق حق العلم وذلك كم

ث          ذا البح ي ھ ة ف ة الثالث ة الكریم ة القرآنی ق    : "جاء في الآی ن خل م م خ  ........ ألا یعل ال

حق العلم ما یصلح عباده من التشریعات فیشرعھا لھم أي أن الخالق العظیم یعلم " الآیة

اب       ا، والعق آمرًا إیاھم بالعمل بھا والجزاء الحسن العظیم على قیامھم بھا وعدم مخالفتھ

  .الألیم على مخالفتھم وعصیانھم لھذه التشریعات

  سبق الشریعة الإسلامیة لھذه المصطلحات

ؤتمر قد یظن البعض أن ھذه المصطلحات البراقة من مثل         دور : " عنوان ھذا الم

ھي مصطلحات حدیثة من نتاج  " منظمات المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المستدامة      

سبق              صب ال ازوا ق د ح م ق رائھم وأنھ اج ق ارھم ونت علماء العصر الحدیث ومن بنات أفك

  . في ھذا المجال

ن بدا       لامیة م شریعة الإس ھ ال اءت ب ة  ولكن كل ما صدر عن ھؤلاء وأكثر منھ ج ی

لم           ھ وس لى االله علی ى رسول االله ص سمیات أخرى    -نزولھا عل د ورد بم ان ق  لأن - وإن ك

اءت       التنمیة المستدامة وغیر المستدامة بكل ما یتعلق بھا من ضوابط وقواعد وأحكام ج

ن            و م لاً فھ اجلاً أم آج شر ع ى الب ھ عل ود نفع ا یع ل م لامیة لأن ك شریعة الإس ا ال بھ

  . )١(ومن مقاصدھامقتضیات الشریعة الإسلامیة 

                                                             
شر ) ١( د ال ن مقاص ستدامة م ة الم لامیةالتنمی ا  -یعة الإس انون بتفھن شریعة والق ة ال  مجل

سنة      - دقھلیة -الأشراف ع  ٢٠٢١ العدد الثالث والعشرون ل زء الراب د   / د. م الج د محم أحم
  . ٣٣٧٤عزب موسى، ص
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لة       صالح المرس ل بالم دین للعم ول المؤی اء الأص ال علم ون  : ")١(وق ا تك حیثم

اد      " المصلحة یكون شرع االله سبحانھ وتعالى      صالح العب ي م یم یحم شارع الحك أي أن ال

صلحة             ذه الم ت ھ اد، سواء كان صلحة للعب ا م ان فیھ ا إذا ك ذ بھ ویقرھا، بل ویأمر بالأخ

رة  فیھا جلب منفعة أو دفع     مفسدة، ولا تخالف نصًا من نصوص الشریعة الإسلامیة الآم

  .باجتناب ھذه المصلحة

ھ         یم ونواھی شارع الحك ر ال لأنھ في الحقیقة إذا كانت ھذه المصلحة مخالفة لأوام

  . فھي مصلحة موھومة وفي الأصل ھي مفسدة

ا أی            املات، وم سیر المع وك بحجة تی ي البن ا ف سر وذلك كما یطالبون بإباحة الرب

لامي  ام الإس املات بالنظ اكن      . المع ي الأم ار ف ور والقم ة الخم ب بإباح ن یطال ل م ومث

ة         ا والأمثل شجیعًا لھ یس ت سیاحة ول السیاحیة بحجة تشجیع السیاحة، وھذا فیھ تدمیر لل

على ذلك كثیرة أكثر من أن تحصى لھذه المصالح الموھومة التي ھي في الأصل مفاسد، 

  .ولیست مصالح

  :یةتعریف التنم

ل      : التنمیة في اللغة   ن الفع ى (مصدر م ال ) نم ھ     : یق شيء ونمیت ت ال ھ  : أنمی جعلت

 .)٢(نامیًا

                                                             
ھ إذا       ) ١( اء، لأن ار ولا نص بالإلغ المصالح المرسلة ھي المصالح التي لیس فیھا نص بالاعتب

ھ   كان فیھ نص بالاعتبار فالمصلحة تكو  ان فی ن معتبرة أي أمر الشارع باعتبارھا، وإذا ك
  . نص بالإلغاء فالمصلحة تكون ملغاة أي نھى الشارع عنھا، والمرسلة أي المطلقة

ور            -لسان العرب لابن منظور ) ٢( ن منظ ى ب ن عل رم اب ن مك د ب ضل محم ى الف دین أب ال ال  جم
  . ة الثالثة الطبع– لبنان – بیروت – طبعة دار صادر ٣٤١، ص١٥الأنصاري، ج



 

 

 

 

 

 ٩٩٩

ة      : التنمیة في الاصطلاح ھي    ة لتلبی العمل على زیادة الموارد والقرارات الإنتاجی

  . احتیاجات الأفراد وتحقیق التكافل الاجتماعي بینھم بأبھى صوره

وارد      ادة الم ي زی ة ھ ت التنمی ل   وإذا كان ق التكاف ة، وتحقی درات الإنتاجی  والق

  .الاجتماعي فھذا ما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة الغراء

  :أحكام الشریعة الإسلامیة الآمرة بالعمل وزیادة الإنتاج

ز             ھ العزی ي     : "یقول االله سبحانھ وتعالى في محكم كتاب ة إن ك للملائك ال رب وإذ ق

ن ی    ا م دك       جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھ سبح بحم ن ن داء ونح سفك ال سد وی ف

  .)١("ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

شرعھ        ا ب یحكم فیھ ي الأرض، ل ة ف ون خلیف سان لیك ل الإن ز وج ار االله ع اخت

الق         شیئة االله الخ ا م ق فیھ ا، ویحق الحنیف، ویقوم بتعمیرھا، وإخراج كنوزھا من باطنھ

خلف فیھا ظن ملائكة االله جل شأنھ وعظم العظیم من نشر للفضیلة ومحاربة للرزیلة، وی      

ي الأرض       ة ف سان خلیف : سلطانھ حین فقالوا لرب العزة جل وعلا حین أخبرھم بجعل الإن

  ".أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء"

ر             ذا التعمی ا ھ ستطاع بھ ي ی ائل الت فمھمة الإنسان ھي تعمیر الأرض بكل الوس

ةَ ت         ة       الذي یحقق تنمیة ھذه الأرض تنمی اة الھانئ شر والحی ل الب سعادة لك ق ال وفر وتحق

  .لھم

ل      م التنزی ي محك ائلین ف دق الق ول أص ذلك یق ن الأرض  : "ول شأكم م و أن ھ

  .)١("واستعمركم فیھا

                                                             
  . ٣٠سورة البقرة، الآیة رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

ذا          شامل لھ المعنى ال ارة الأرض ب سان عم ن الإن أي طلب االله سبحانھ وتعالى م

ن             شر ص ن الب ب م ي الأرض،   المفھوم مادیًا ومعنویًا، وبالمعنى الحدیث طل ضارة ف ع الح

لى االله          ن رسول االله ص ولا حضارة بغیر علم ولذلك جاء في الحدیث الشریف المروي ع

سلمة  : "علیھ وسلم  سلم وم ضارة     . )٢("طلب العلم فریضة على كل م ذ الح ا تأخ ن ھن وم

  .في الإسلام حكم العلم فتكون ھي أیضًا فریضة

ار الأرض وتحقی   الى بإعم بحانھ وتع ب االله س ق إلا  لأن طل ن یتحق ة ل ق التنمی

والقرآن العظیم فتح باب البحث العلمي أمام الجمیع على مصراعیھ دون أیة قیود . بالعلم

ل      م التنزی ي محك ائلین ف دق الق ال أص دود فق ري   : "أو س م البحر لتج ذي سخر لك االله ال

شكرون        ا       . الفلك فیھ بأمره ولتبتغوا من فضلھ ولعلكم ت سماوات وم ي ال ا ف م م وسخر لك

  .)٣("إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون. ي الأرض جمیعا منھف

سان         تمكن الإن ي ی ھ لك في ھاتین الآیتین الكریمتین یخبرنا المولى عز وجل بأن

ار      ن البح ارة م ات الجب ذه المخلوق ھ ھ خر ل ون س ذا الك ار ھ ة وإعم ق التنمی ن تحقی م

ات     ذ   . والأنھار والسموات والأرض بكل ما فیھما من إمكان ھ ھ ة   سخر ل ق الكونی ه الخلائ

ي        الھائلة ینتفع بھا على شتى الوجوه، وذلك بالاھتداء إلى طرف من سر الناموس الإلھ

صاه     ھ ولا تع سیر وفق ذي ت ا، وال ذي یحكمھ ا     . ال سر م رف ال ى ط داء إل ذا الاھت ولا ھ ول

ة، ولا         ون الھائل وى الك ن ق شيء م ع ب استطاع الإنسان بقوتھ الھزیلة المحدودة أن ینتف
                                                             

= 
  .٦١سورة ھود الآیة، رقم ) ١(

من طرق ) ٣٠ -١٥(وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضلھ ) ٢٢٤(أخرجھ ابن ماجھ ) ٢(
 كما -وقال المزي" طلب العلم فریة على كل مسلم: عن أنس رضي االله عنھ مرفوعا بلفظ

  . ھذا حدیث روي من طرق تبلغ ربتة الحسن-٤٣: في اللآلئ المنثورة للزركش

  . ١٣، ١٢سورة الجاثیة، الآیتان ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

تطاع  وى     اس ن الق ابرة م ردة الجب ذه الم صغیر وھ زم ال ذا الق و ھ ا، وھ یش معھ أن یع

خرھا االله          ي س ضخمة الت ابرة ال ذه الجب د ھ ر أح رام والبح ام والأج ات والأحج والطاق

سان سفن        . للإن ناعة ال ھ االله ص صھا، علم ا وخصائ ر تكوینھ ن س يء م ى ش داه إل فھ

اء ال       ى الم سیر عل ان ت راق   العملاقة التي تزن آلاف الأطن ق الرق ھ    "رقی ك فی لتجري الفل

أمره ة الأرض،     " ب اح وجاذبی رعة الری وي وس ضغط الج صائص ال ل خ   وجع

ار       ي البح سفن ف سییره ال ي ت سان ف ساعدة للإن رى م ة الأخ صائص الكونی ائر الخ وس

ام       صید للطع ل ال ون مث ار الك ة لإعم ة المطلوب ق التنمی ر وتحقی رات البح اع بخی للانتف

ي           وللزینة، وكذلك للتجار   ضل االله ف ن ف سان م ده الإن ا یری ة والریاضة والنزھة وسائر م

  .البحار

ة    وكل شئ في السماوات والأرض مسخر للإنسان لكى یتمكن من تحقیق الخلاف

ي               ة الت ق للتنمی ون إلا تحقی ار لا یك ون والإعم ذا الك ار ھ ي إعم التي خلق من أجلھا وھ

  .یبتغیھا الإنسان

  .ما بینھما مجال للبحث والدراسةوھذا یعنى أن السماوات والأرض و

رون    : "وفي ختام الآیة القرآنیة الكریمة السابقة  وم یتفك ات لق ك لآی " إن في ذل

رون             وم یتفك سر إلا لق ن تی تح ول ن تف ي ل ث العلم واب البح أى لھؤلاء  . إشارة إلى أن أب

صرف النظر         ث والدراسة ب الذین یستخدمون عقولھم، ویجندون إمكاناتھم الفكریة للبح

  .ن أجناسھم ومعتقداتھم ولغاتھمع



 

 

 

 

 

 ١٠٠٢

ي              ریم ف رآن الك ا الق د علیھ ي أك لامیة الت والتفكیر یعد من القیم الحضاریة الإس

م         ة أنع لَّ نعم كثیر من آیاتھ العظیمة، لأنھ الوظیفة الأساسیة للعقل الإنساني الذي یعد أَجَ

  .)١(االله بھا على الإنسان

ضل      ة بأف ق التنمی ص لتحقی اد المخل ل الج ن    والعم ا م ب علیھ ا یترت صورة وم

ھ              ر ب اس أم ین الن اعي ب ل الاجتم ق التكاف الي تحقی ھ وبالت ع وقوت تحقیق رفاھیة المجتم

  .الشارع الحكیم في أكثر من آیة قرآنیة كریمة

ز         ة العزی م كتاب ي محك الى ف سیرى    : "فمن ذلك قولھ سبحانھ وتع وا ف ل اعمل وق

  .)٢("االله عملكم ورسولھ والمؤمنون

أمور ل م ي   فالعم صادیة الت وة الاقت ا الق ب علیھ ي یترت ة الت ق التنمی ھ لتحقی  ب

  .تحقق العزة والكرامة للناس وللدولة على حد سواء

صلاة           ت ال اء وق د انتھ ل بع سلمین بالعم ومن ھذا القبیل أمر الشارع الحكیم للم

ل     ي      : "في المسجد حیث یقول جل شأنھ في محكم التنزی شروا ف صلاة فانت ضیت ال إذا ق ف

   )٣(: وابتغضوا من فضل االله واذكروا االله كثیرًا لعلكم تفلحونالأرض 

ن                اء م د الانتھ سلم بع أمر الم ة ی ة الكریم ة القرآنی فالشارع الحكیم في ھذه الآی

الى،                بحانھ وتع ن االله س ھ م در ل رزق المق الصلاة بالسعي في الأرض والعمل لتحصیل ال

  . ویسعي إلیھاھذا العمل الذي یحقق التنمیة التي ینشدھا المجتمع

                                                             
ھدیة مجلة . ٢٨المسمون في مفترق الطرق ص: محمد حمدي زقزوق في كتابة/ الدكتور)  ١(

  .م٢٠٢١دیسمبر /  ھـ١٤٤٣جمادي الأول : الأزھر عدد

  .١٠٥سورة التوبة الآیة رقم )  ٢(

  .١٠رقم سورة الجمعة الآیة )  ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٣

و                  ا ھ ا ھو للآخرة وم ین م التوازن ب ا ب سان دائمً أمر الإن یم ی لأن الشارع الحك

ادات الأخرى              ن العب ا م ین غیرھ صیام وب صلاة وال ضة كال للدنیا، أى بین العبادات المح

ى        صل عل التي ھى أعمال دنیویة وإذا فعلھا الإنسان ابتغاء وجھ االله عز وجل فسوف یح

  .أیضًاثواب ھذه الأعمال 

  :ولذلك یقول أصدق القائلین في محكم كتابة العزیز

ا      " سن كم دنیا وأح ن ال صیبك م سى ن رة ولا تن دار الآخ اك االله ال ا آت غ فیم وابت

  )١("أحسن االله إلیك ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا یحب المفسدین

ذه    صیل ھ ي الأرض لتح سعي ف دنیا وی اة ال ستمتع بالحی سان أن ی ى الإن  أي عل

ا وجھ االله             ى بھ ان یبتغ ا إذا ك الطیبات، أى یعمل من أجل التنمیة والرفاھیة وھو كما قلن

ة         صلحة دنیوی ت لأجل م ا  . سبحانھ وتعالى فسوف یثاب علیھا أعظم الثواب وإن كان فھن

یتحقق التعادل والتناسق في حیاة الإنسان، ویمكنھ من الارتقاء الروحي الدائم من خلال       

ة ال  ھ الطبیعی ة     حیات اة الفطری ات الحی دار لمقوم ا، ولا إھ ان فیھ ي لا حرم ة، الت متعادل

  .السلیمة البسیطة

ل       سؤال أھ ولكى تكون التنمیة حقیقیة وعلى أكمل صورة یأمر الشارع الحكیم ب

ق                ھ ح ذین یفھمون فی ھ، ال ارعین فی الذكر، أى الخبراء المتخصصین في ھذا العمل، الب

م ي أص    . الفھ ل ف ز وج ول ع ذا یق ي ھ لاموف تم لا   : "دق الك ذكر إن كن ل ال ألوا أھ فاس

  .)٢("تعلمون

                                                             
  .٧٧سورة القصص الآیة رقم ) ١(

  .٧سورة الأنبیاء الآیة رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤

ره       زه ولا یظھ وم بكن ن یق د م ال وتوع ز الم ن كن یم ع شارع الحك ى ال ا نھ كم

ل        م التنزی ي محك الى ف بحانھ وتع ال س ھ فق ن خلال ة م ق التنمی ھ وتحقی تفادة من : للاس

ذ            " شرھم بع بیل االله فب ي س ا ف ضة ولا ینفقونھ ذھب والف یم والذین یكنزون ال وم  . اب أل ی

سكم    یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم وجنوبھم وظھورھم ھذا ما كنزتم لأنف

  .)١("فذاقوا ما كنتم تكنزون

ھ االله            ا خلق ذلك، وإنم دة ل ي الخزائن المع بس ف ز والح ھ االله للكن فالمال لم یخلق

  .للاستثمار والتنمیة فیرزق بسببھ أناس كثیرون

  :بادة في الإسلامعدم جواز الانقطاع للع

یس         ة ول ال النافع یحرص الدین الإسلامي العظیم كل الحرص على القیام بالأعم

ا     ائم بھ ھ الق ھ یعرف ل وج ى أكم ا عل ل إتقانھ ط، ب ا فق ام بھ دیث  . القی ي الح اء ف د ج فق

ى     " إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ    : "الشریف ة عل ق التنمی ي تتحق وذلك لك

  .أكمل وجھ وأحسنھ

ھ        والانقطاع للعبادة دون عمل لأجل الدنیا غیر مستحب تمامًا، فمن المعروف أن

  .لا رھبانیة في الإسلام

ال        ھ ق ي االله عن وت      : "فقد روي عن أنس بن مالك رض ى بی ة رھط إل اء ثلاث ج

لم،   : أزواج رسول االله صلى االله علیھ وسلم    ھ وس یسألون عن عبادة النبي صلى االله علی

الوا – أي عدوھا قلیلة –أنھم تقالوھا   فلما أخبروا بھا ك    لى      :  فق ي ص ن النب ن م ن نح وأی

دھم              ال أح أخر، فق ا ت ھ وم ن ذنب دم م إني    : االله علیھ وسلم، قد غفر االله لھ ما تق ا ف ا أن أم

                                                             
  .٣٥ ، ٣٤سورة التوبة الآیتان ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٥

أنا أعتزل النساء فلا : أنا أصوم الدھر ولا أفطر، وقال آخر: أصلى اللیل أبدا، وقال الآخر

ذا؟   : صلى االله علیھ وسلم إلیھم فقال أتزوج أبدا، فجاء رسول االله       ذا وك أنتم الذین قلتم ك

أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم لھ، لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء  

  ".فمن رغب عن سنتي فلیس منى

م     یھم ھ د االله      : والثلاثة رھط من الصحابة رضوان عل ب وعب ي طال ن أب ى ب عل

  . بن مظعونبن عمرو بن العاص وعثمان

ره            سابق ذك شریف ال وي ال دیث النب ي الح اء ف ا ج د م بحانھ   : ومما یؤی ھ س قول

ز     ة العزی م كتاب ي محك الى ف ین       : "وتع ساء والبن ن الن شھوات م ب ال اس ح ن للن زی

اع              ك مت ام والحرث ذل سومة والأنع ل الم ضة والخی ذھب والف ن ال والقناطیر المقنطرة م

  .)١("الحیاة الدنیا واالله عنده حسن المآب

لم       ھ وس لى االله علی ھ ص ضًا قول شریف أی دیث ال ذا الح د ھ ب : "ویؤی   حب

ساء      لم       " على من دنیاكم الطیب والن ھ وس لى االله علی ھ ص ى قول ن    :"ومعن ب ع ن رغ فم

ي یس من نتي فل دم   " س رد ع ا، لا مج ا إیاھ ا كارھ د لھ ر معتق ا غی رض عنھ ن أع أي م

  .إتیانھا والقیام بھا

ره             سابق ذك الى ال بحانھ وتع ھ س ومما یدل على عدم جواز الانقطاع للعبادة قول

م      " فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله واذكروا االله كثیرا لعلك

  ".تفلحون

                                                             
  .١٤سورة آل عمران الآیة رقم ) ١(
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  :كل عمل یقوم بھ المرء ابتغاء وجھ االله یكون عبادة

رف        ارة وح ناعة وتج ة وص ن زراع ة م ال الدنیوی ل العم ا   ك وم بھ ة یق   یدوی

ة               اس وتقوی ى الن اء عل ادة الرخ ة وزی ق التنمی ت بغرض تحقی المرء فھى عبادة إذا كان

بحانھ   ھ االله س اء وج ان ابتغ ادة إذا ك ذا عب ل ھ وطن، ك أن ال ة ش صادًیا ورفع ة اقت الدول

  .وتعالى

شریف    دیث ال ي الح ر أو        :"فف سان أو طی ھ إن ل من ن زرع وأك سان م ا زرع إن م

ل  – لأن الصدقة ھي الثواب –فالثواب ھنا " ھ بھ صدقةحیوان إلا كان ل    على مجرد العم

بالزراعة، فللزارع الثواب حتى لو باعھ واخذ ثمنھ، لأنھ في ھذه الحالة ساھم في توفیر       

  .الغذاء للإنسان والطیر والحیوان

فلا یعقل أن یطلب الشارع من الزارع أن یزرع الزرع ویعطیھ للناس لیأكل منھ      

أكلون زرعھ               الإنسان و  شاھدھم وھو ی یھم وی رج عل س ھو لیتف الطیر والحیوان ثم یجل

  .دون مقابل

د    : " وفي الحدیث الشریف عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم         ل ذات كب ي ك ف

وان،           " رطبة أجر  ر أو الحی سان أو الطی ن الإن ة م د الرطب ذوات الكب أي أن كل معروف ل

  . سبحانھ وتعالىلصاحب ھذا المعروف الأجر الجزیل من االله

لم             ھ وس لى االله علی ھ ص ا ب ا أخبرن ك م ى ذل بحانھ   : ولیس أدل عل ن أن االله س م

  .وتعالى أدخل رجلاً الجنة بسبب سقیھ كلبًا كان یأكل الثرى من العطش

وب           ا وھو مطل ة وازدھارھ فالعمل لتحقیق التنمیة ھو السبیل الوحید لتقدم الأم

ساعة  ت ال و قام ى ل شری. حت دیث ال ي الح لم فف ھ وس لى االله علی ال ص ت : "ف ق إذا قام



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

سیلة      دكم ف ى یغرسھا      – شجیرة صغیرة   –الساعة وفي ید أح وم حت تطاع ألا یق إن اس  ف

  .)١("فلیفعل

  :وجاء في الآثار المرویة

  .)٢(" احرث لدنیاك كأنك تعیش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً"

ق التنمی     ل لتحقی ى العم شدید عل ث ال ر الح ذا الأث ي ھ راه  فف دى ی د م ى أبع ة إل

  .الإنسان، فیعمل كأنھ سوف یعیش إلى آخر الدنیا دون كلل أو ملل

  :حجب وسائل التنمیة كفر في الإسلام

اة         دم مراع ة، أو ع ائل التنمی ب وس من عظمة ھذا الدین الإسلامي أنھ جعل حج

ذل و             ة وب ق التنمی ة تحقی ك لأھمی لام، وذل ي الإس ر ف ائل  التكافل الاجتماعي یعادل الكف س

  .ھذه التنمیة لمن یحتاج إلیھا

ذي       : "فجاء قولھ جل شأنھ في محكم التنزیل       ذلك ال دین ف ذب بال ذي یك أرأیت ال

سكین      ام الم صلین  . یدع الیتیم ولا یحض على طع ل للم اھون     . فوی لاتھم س ن ص ذین ع ال

  .)٣(." ویمنعون الماعون. الذین ھم یراءون

                                                             
دس  ) ٤٧٩(والبخاري في الأدب المفرد ) ١٢٩٨١(أخرجھ أحمد في مسنده  ) ١( والضیاء المق

ارة   ث المخت ي الأحادی ـ : ف دیث  ) ٢٧١٢ (٢٦٢٧ج ن ح ال    م ھ، وق ى االله عن س رض أن
  .رجالھ أثبات ثقات: ٤/٦٣(الھیثمي في مجمع الزوائد 

ي إصلاح   ٢/٣٨٥، جـ١/٢٨٦جـ (أخرجھ ابن قتیبة في غریب الحدیث  ) ٢( ، وابن أبي الدنیا ف
ى      ) ١٠٩٣(والحارث ابن أبي أسامة في مسنده     ) ٤٩(المال   رو رض ن عم داالله ب عن عب

  .اتاالله عنھ موقوفا، ورواة إسناده ثق

  .٧-١سورة الماعون من الآیة رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

تفھام     ة بالاس شر        تبدأ السورة القرآنیة الكریم ن الب سؤال م م ال ن یفھ ل م ى ك إل

ى             الى عل بحانھ وتع د االله س ن عن زل م ذي ن لكي یعلموا حقیقة من ھو المكذب بالدین، ال

  .جمیع البشر عن طریق الرسل والأنبیاء جمیعھم

دین         ذبین بال ؤلاء المك ھ، لأن ھ ر بعین و الكف دین ھ ذیب بال یس التك   أل

م         ا ل اء ونفاقً صلون ری ذین ی صلین ال ن الم م م م     ھ ى تجعلھ لاتھم حت یھم ص ؤثر ف   ت

انھم، ولا                   م وحن ى عطفھ اج إل ضعف والھوان ویحت ة ال ي قم ذي ھو ف یم ال یكرمون الیت

ى             اجون إل ذین یحت یتواصون فیما بینھم على إكرام ھذا الیتم ولا على إطعام المساكین ال

ھ ون ثمن ام ولا یملك ى . الطع تم(ومعن دع الی ا إذا) ی رًا عنیفً ره زج ھ ویزج اء أى یدفع  ج

ر،      ن المجی ره م و ظھ صیر، وخل ده الن ھ لفق رًا علی ھ وتكب اراً ل ة، احتق ھ حاج ب من یطل

ل             ر لك ل ضعیف محتق ستھین بك ھ م ستھین ب والیتیم مظھر الضعف وممثل الحاجة، فالم

  .محتاج

اعون( ون الم صالح   ) ویمنع ضاء الم ھ لق ستعان ب ا ی ل م و ك اعون ھ والم

  .تي یحتاجھا الناسوالحاجات فھي تشمل كل وسائل التنمیة ال

م            ا لا یكلفھ اس، مم رى للن ا ی فھؤلاء المكذبین للدین لا یأتون من الأعمال إلا م

اس            ون الن م یمنع دانھم، ث ق بأب ررًا یلح ھ ض شون من والھم، ولا یخ ن أم ئ م ذل ش ب

تھم         ل راح ا یكف وفیر م اتھم، وت د حاج ى س ة إل ث الرحم ضون بباع ونتھم، ولا ینھ مع

  . صلاتھم، ولا یخرجھم من حد المكذبین بالدینوأمنھم، أولئك لا تنفعھم

دین  صدقین بال ة الم ذبین  –فخاص ن المك واھم م ن س زھم عم ي تمی ي – الت  ھ

  .العدل والمرحمة وبذل المعروف للناس



 

 

 

 

 

 ١٠٠٩

دین  ذبین بال ة المك صدقین  –وخاص ن الم ا ع ازون بھ ي یمت ار – الت ي احتق  ھ

ذعھم آلام الحاجة           زز     حقوق الضعفاء، وقلة الاھتمام بمن تل ال، والتع رة بالم ب الأث ، وح

  )١(.بالقوة، ومنع المعروف عمن یستحقھ من الناس

ن        ام م ذا الاھتم درھا وھ ق ق ورھا ح ة ص ة بكاف در التنمی یم یق شارع الحك فال

  .الشارع الحكیم بالتنمیة رأیناه في النصوص الكثیرة التي أشرنا إلى بعض منھا

ي     وھل توجد تنمیة حقیقیة في أي مجتمع إلا إذا ك     اعي یراع ل اجتم ھ تكاف ان فی

دینین       ى والم ن المرض ل م ذا التكاف اج لھ ن یحت ل م ساكین وك راء والم ات الفق حاج

ث شرح       اعي حی ل الاجتم وغیرھم، ولذلك رأینا الشارع الحكیم یھتم أعظم اھتمام بالتكاف

ي              ن موضع ف ر م ي أكث صلاة ف الزكاة، وھي الركن الثالث  من أركان الإسلام وقرنھا بال

ر لالق ز وج ال ع ریم فق اة: "آن الك وا الزك صلاة وآت وا ال ل " وأقیم اة إلا تكاف ل الزك وھ

ي            ات الت ا والجھ اة ومقادیرھ ا الزك اجتماعي حدد الشارع الحكیم الأموال التي تكون فیھ

ا               ستحقیھا حفاظً ا لم اء، ویعطیھ ن الأغنی ا م وم بجمعھ ذي یق تصرف إلیھا والإمام ھو ال

  .على كرامتھم

ساعد عل  ا ی ورة     ومم ى ص ي أبھ اعي ف ل اجتم ھ تكاف ة وفی ة الحقیقی ى التنمی

  ".حبس العین وتسبیل الثمرة: تشریع الوقف الذي ھو

د         رع بعائ اع، ویتب لا یب فالواقف المتبرع في سبیل االله یوقف مالھ، أى یحبسھ ف

شفیات    دارس والمست ساجد الم ة، كالم ال الخیری ن الأعم راه م ا ی ھ لم ال وثمرت ذا الم ھ

                                                             
ى   – طباعة مطابع الشعب بالقاھرة ١٢٤تفسیر جزء عم للإمام محمد عبده ص    ) ١( ھ عل  راجع

ان   سید عثم امر ال شیخ ع اني ال الأزھر –الرسم العثم صاحف ب ة الم ة مراجع ضو لجن  ع
  .تحت إشراف مراقبة البحوث والثقافة بالأزھر. الشریف



 

 

 

 

 

 ١٠١٠

م   لاب العل شروع    وط ل م وم بعم ا تق ة طالم ات خیری ار   . ، وأي جھ ف العق ا یجوز وق وكم

ذلك       ول ك ف المنق بیل االله            . یجوز وق ي س ھ ف ھ یجوز وقف اء عین ع بق ھ م ع ب ا ینتف ل م فك

  .سبحانھ وتعالى

ذنوب،     وابر لل ي ج ي ھ ارات الت شریع الكف و ت ي ھ ل حقیق ھ تكاف ون فی ا یك ومم

  .أو في حق الغیریخرجھا المكلف إذا ارتكب خطأ في حق االله 

  .والكفارات تكون إما تحریر أرقاء أیام أن كان ھناك رقیق أو صیام أو إطعام -

  .والإطعام ممكن یكون بدلاً منھ نقودًا فھذا یجوز ولا شئ فیھ -

ق           ى تحقی ل عل ن لا یعم ده لم یم وتوع شارع الحك ى ال ل ونع ذا القبی ن ھ   وم

ور  ي س الى ف بحانھ وتع ھ س اعي قول ل الاجتم رالتكاف در : "ة الفج تلاه فق ا اب ا إذا م   وأم

انن     ي أھ ول رب ھ فیق ھ رزق یم   . علی ون الیت ل لا تكرم لا ب ام   . ك ى طع ون عل ولا تحاض

  )١(."المسكین

یم          رام الیت دم إك یم ھو ع شارع الحك فمن الجرم والخطأ الذي لا یغتفر من قبل ال

ھ    رم فی ذي لا یك ع ال ھ والمجتم ده أبی ساره لفق ھ وانك عفھ وذلت ة ض ي حال و ف یم فھ  الیت

د وغل          مجتمع لئیم، لأنھ یؤدي ھذا التجبر على الیتیم إلى نشأة فتى في المجتمع كلھ حق

ھ                 م إكرام و ت ا ل س م ستطیع، بعك ا ی در م ى ق ھ عل على ھذا المجتمع ویحاول الإضرار ب

ھ       ارا ب ع لإ ض ا للمجتم ث      . ینشأ إنسانًا صالحًا نافعً ذین لا یح ضًا ھؤلاء المجرمین ال وأی

ب       -ضًا على إطعام المساكین   بعضھم بع  ث والترغی د   – لأن الحض ھو الح ستحقون أش  ی

  .العذاب الذي توعدھم بھ االله سبحانھ وتعالى

                                                             
  . ،١٨ ، ١٧ ، ١٦یات سورة الفجر الآ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠١١

ي         ان ف ق الأم ة وتحقی والشارع الحكیم لأھمیة التكافل الاجتماعي لتحقیق التنمی
ام            دم إطع ین ع ة ب ورة الحاق ن س ة م ة الكریم ات القرآنی ذه الآی ي ھ رن ف ع ق المجتم

أنھ        المساك یم      : "ین وعدم الإیمان بھ فقال جل ش االله العظ ؤمن ب ان لا ی ھ ك ولا یحض  . إن
سكین  ام الم ى طع یھم   . )١(". عل ة ف ذاب نكای د الع یم بأش شارع الحك دھم ال ؤلاء توع فھ

امھم،    ي إطع رین ف ب الآخ ث ویرغ م یح ھ ل ا لأن ط وإنم ساكین فق ام الم دم إطع یس لع ول
ب الم          ط   فالإسلام لم یكتف من المؤمنین بح امھم فق أن     )٢(.ساكین وإطع أمرھم ب ل ھو ی  ب

  .یأمروا غیرھم أیضًا، ویحضوا المتقاعدین عن ذلك حضَّاً

ھ،     ؤمنین إلی ومن مظاھر الحث والترغیب على ذلك أن یدعو المسلم إخوانھ الم
ھ  ا یبغی ساعدتھ فیم م م باب   : ویكلفھ سیر أس م، وتی ة عللھ الفقراء، وإزاح ة ب ن العنای م

دیھم          المعیشة علیھم، وتم   ین أی ة ب اة الطیب د طرق الحی د     . ھی ان ق ریم وإن ك رآن الك والق
ال،         ره كنموذج ومث ا ذك اقتصر من ضروب العنایة بالفقراء على ذكر الطعام وحده، فإنم
یمھم    أمر بتعل رد، وی ن أذى الب م م ة لھ ھم وقای إیوائھم وإلباس أمر ب لام ی وإلا فالإس

ضاء      وإرشادھم إلى ما بھ صلاح دینھم ودنیاھم من عل     ھ لق ا یحتاجون ل م ناعة وك م وص
االله     . حوائجھم  ان ب دم الإیم دل ع ذا یع م، فھ ة لھ ھ منفع نھم فی يء ع ب ش وز حج لا یج ف

  .سبحانھ وتعالى وھو الكفر بعینھ

ي       دات لك ى مجل اج إل وع یحت ذا الموض ة ھ ي الحقیق ھ ف در لأن ذا الق ى بھ وأكتف
  .نوفیھ حقھ في الشریعة الإسلامیة

  .لسداد إنھ نعم المولى ونعم النصیرھذا وباالله التوفیق وا
  

                                                             
  .٣٤ ، ٣٣سورة الحاقة الآیتان ) ١(

ة   .  مطابع الشعب٤١تفسیر جزء تبارك للشیخ عبد القادر المغربي ص    ) ٢( ذه الطبع صدرت ھ
ة  ١ضمن سلسلة كتاب الشعب بإذن خاص من وزارة التربیة والتعلیم وقد أخ   ذت عن طبع

ف    م التي قام بتص١٩٤٩/  ھـ   ١٣٦٦المطبعة الأمیریة عام     ا بتكلی ق علیھ حیحھا والتعلی
  .من الوزارة الشیخ على محمد حسب االله أستاذ العلوم الشرعیة بكلیة دار العلوم
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  خاتمة البحث
  

ؤتمر     ذا الم وان ھ ون عن ضل أن یك ن الأف ھ م ت أن ع  : قل ات المجتم دور منظم

ل   ". المدني والأفراد في تحقیق التنمیة والتكافل الاجتماعي  ة دون تكاف لأنھ لا توجد تنمی

  .اجتماعي

ي تقری          شریعات ف ل الت باقة لك لامیة س ل    وقلنا الشریعة الإس ة والتكاف ا للتنمی رھ

اء لا           ال العلم دیما ق الاجتماعي وإن اختلفت عن ھذه القوانین في بعض المصطلحات، فق

  .مشاحة في الاصطلاح، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني

اس أو         صلحة للن ب م ھ جل شریع فی ل ت ع ك لامیة م شریعة الإس ا ال   وقلن

اء   ال العلم ا ق ھ كم نھم لأن رر ع ع ض ا: دف رع  حیثم ون ش صلحة یك ون الم    تك

الي  بحانھ وتع ق       " االله س شریعة المتف صوص ال ن ن نص م ا ل ون مخالفً ریطة ألا یك   ش

  .علیھا

ي         ا وتعط ث علیھ ة وتح أمر بالتنمی ي ت شرعیة الت صوص ال نا للن ا تعرض كم

ى    صولھ عل ع ح اس، م وائج الن ضاءً لح ة ق ھ بالتنمی ى عمل ل عل واب الجزی ف الث المكل

  .ء ھذا العملالمنفعة الدنیویة جرا

ي                  ا ھو للآخرة، ویعط دنیا وم ا ھو لل ین م ا ب وازن دائمً وقلنا الشارع الحكیم ی

الثواب العظیم على ھذه الأعمال التي تكون لتحقیق مصالح دنیویة إذا كانت ابتغاء وجھ   

  .االله سبحانھ وتعالى
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أي أن المكلف یقوم بالعمل الدنیوي كالزواج أو السعي على الرزق لیعف نفسھ     

ال       وی ا الأعم الى فإنم بحانھ وتع طعم زوجتھ وأولاده، لھ مع ذلك الثواب العظیم من االله س

  .بالنیات ولكل امرئ ما نوى

ھ                سلبیة، لأن ة أم ال ة، الإیجابی ادة البدنی اع للعب وقلنا لا یجوز في الإسلام الانقط

  ،لىكما قلنا كل عمل یقوم بھ الإنسان عبادة إذا كانت نیتھ خالصة الله سبحانھ وتعا

وذكرت أن حجب وسائل التنمیة یعادل الكفر في الإسلام بأدلة من القرآن الكریم 

  .وكذلك عدم المساھمة في التكافل الاجتماعي

ى           ارات ھ ف والكف اة والوق كما ذكرت أن أحكام الشریعة الإسلامیة في مثل الزك

  .وسائل لتحقیق التنمیة، وتحقیق التكافل الاجتماعي في الوقت ذاتھ

ل أح  ث          فك ى ح ا ھ ر فیھ ان النظ ة وبإمع ي الحقیق لامیة ف شریعة الإس ام ال ك

ب       ث والترغی ك الح ى ذل وترغیب في التنمیة وتحقیق التكافل الاجتماعي؟ وخیر مثال عل

  .في طلب العلم من قبل الشارع الحكیم

  .ھل یكون ھناك تنمیة بدون العلم؟: ونسأل أنفسنا ھذا السؤال

  .دون العلم المتطور والمتعلق بكافة مناحى الحیاةالحقیقة المؤكدة أنھ لا تنمیة ب

لم      ھ وس العلم،     : "وأختم بحدیث رسول االله صلى االله علی ھ ب دنیا فعلی ن أراد ال م

  ."ومن أراد الآخرة فعلیھ بالعلم، ومن أراد ھما معا فعلیھ بالعلم

  .ھذا وباالله التوفیق

 


